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هل النمو السكاني يشكل عائقًا أمام النمو الاقتصادي؟ 
سامر الشحنة البستاني 

باحث

الــنــمــو الــســكــانــي, عــنــوان شــغــل فــكــر كــثــيــر مــن الــعــلــمــاء, وا¶ــتــصــي واSــهــتــمــي بــعــلــم ا*جــتــمــاع 
وا*قـتـصـاد والـسـيـاسةـ واoدارة, وغـيـرهـا مـن الـعـلـوم, وأفـرزت أبـحـاثـهـم الـكـثـيـر مـن اßراء والـنـظـريـات 
الـتـي طـبـق بـعـضـهـا ف أزمـنـة وأمـكـنـة عـديـدة, وهـذه اßراء والـنـظـريـات مـنـهـا مـا هـو مـجـحـف بـحـق 
اoنـسـان واoنـسـانـيـة ومـنـهـا مـا هـو غـيـر ذلـك, لـكـن لـ[سـف تـصـدرت الـنـظـريـات الـG إنـسـانـيـة اSـشـهد 
الـــعـــاSـــي, ف اSـــنـــظـــمـــات وف أغـــلـــب الـــدول, ظـــنـًــا مـــنـــهـــا أنـــهـــا Mـــافـــظ عـــلـــى الـــتـــوازن بـــي اoنـــســـان 

ومحيطه. 

ومـن خـ6ل مـا تـقدم يـنقلنا الـبحث ليسـلط الـضوء عـلى جـوانـب مـن هـذه الـقضية والـتي يـسميها أكـثر عـلماء 

 Mـفظ الـباحـث عـلى هـذه الـتسمية ثـم يـبî ا.جـتماع وا.قـتصاد (ا;ـشكلة الـسكانـية) عـلى حـد زعـمهم رغـم

مـن خـ6ل سـرده لـلقضية، تـأثـير الـنمو الـسكانـي عـلى الـنمو ا.قـتصادي مـن خـ6ل دراسـة عـدة نـقاط قـسمت 

على الشكل التالي: 

۱- النظرية السكانية وماهيتها. 

۲- أهم النظريات التي طرحت في القضية السكانية. 

۳- وجهة نظر ا7س6م في قضايا السكان. 

٤- توضيح تأثير النمو السكاني على النمو ا.قتصادي. 

٥- أهم نتائج البحث. 

٦- ا∫اáة. 

أوUً - النظرية السكانية (الد™وغرافيا) وماهيتها: 

الـدnـغرافـيا هـي دراسـة الـسكان، مـن حـيث اöجـم والـتركـيب والـتوزيـع، وأسـباب ونـتائـج الـتغيرات فـي تـلك 

ا∫ـصائـص. وهـي بـذلـك تـتكون مـن مـجالـM أسـاسـيM، إحـداهـما يـختص بـتركـيب الـسكان وهـو يهـتم بـوصـف 

الـسكان بـاسـتخدام مـقايـيس مـثل اöجـم، والـتوزيـع الـعمري، والـتوزيـع اâـغرافـي، والسـ6لـة والـديـن، ومسـتوى 

وتـوزيـع الـرأسـمال البشـري. ويـتضمن اâـال الـثانـي ديـنامـكية الـسكان أي الـتغيرات الـتي تـطرأ عـلى تـركـيب 
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الـسكان خـ6ل فـترة زمـنية مـعينة. وîـدث هـذه الـتغييرات إمـا نـتيجة الـزيـادة الـطبيعية (ا;ـوالـيد والـوفـيات)، 

 . 1أو الزيادة الغير طبيعية (الهجرة)

 : 2العوامل التي تؤدي إلى تغير عدد السكان

ا;واليد: فحا.ت الو.دة التي تتم كل يوم تزيد من عدد السكان. •

الوفيات: فحا.ت الوفاة التي îدث كل يوم تنقص عدد السكان. •

الهجرة: ا;هاجرون من دولة إلى أخرى، يُنقصون عدد السكان في اrولى، ويُزيدون العدد في الثانية. •

 : 3مصادر النمو اUقتصادي

أ ـ ا;ـوارد الـطبيعية (اrرض): تـرتـبط الـزيـادة فـي الـنمو ا.قـتصادي بـكمية ا;ـوارد الـطبيعية ا;ـتوفـرة ضـمن أي 

دولـة حـيث إن اسـتغ6ل ا;ـزيـد مـن اrراضـي وا;ـواد ا∫ـام تـؤدي إلـى زيـادة الـنمو ا.قـتصادي اPـتمل حـدوثـه، 

ويـعد الـنفط وا;ـعادن واrراضـي الـزراعـية مـن اrمـثلة عـلى ا;ـوارد الـطبيعية الـواجـب تـوافـرهـا مـن أجـل الـوصـول 

إلى مستويات أعلى في النمو ا.قتصادي، لكن شريطة استخدامها بكفاءة عالية وبالشكل اrمثل. 

ب ـ ا;ــوارد البشــريــة (الــعمل): يــعد حجــم اrيــدي الــعامــلة وتــوافــرهــا، مــن ا;ــصادر الــرئــيسة لــعملية الــنمو 

ا.قـتصادي، والـزيـادة فـيه، ومـن الـطبيعي أن تـتوافـر اrيـدي الـعامـلة، كـنتيجة لـلزيـادة الـسكانـية ضـمن أي 

دولـة، فـفي الـواقـع nـكن لـبلد مـا زيـادة الـقوى الـعامـلة لـديـه، عـن طـريـق زيـادة سـكانـه، و«ـدر ا7شـارة إلـى أن 

كـمية الـعمالـة وحـدهـا غـير كـافـية لـضمان الـزيـادة فـي مـعد.ت الـنمو ا.قـتصادي، وإüـا نـوعـية الـقوى الـعامـلة 

وما تلقته من تدريب مهني وîصيل علمي ومهارات خاصة بالعمل. 

ت ـ رأس ا;ـال: يـرتـبط مـفهوم رأس ا;ـال ا;ـادي بـا.دخـار، كـما يـشمل اrصـول ا∏ـتلفة مـن آ.ت، ومـصانـع، 

ومـكاتـب، ومـح6ت «ـاريـة، وسـيارات، وغـيرهـا. حـيث إن رأس ا;ـال مـن ادخـار وأصـول، يـساهـم فـي áـويـل 

ا;زيد من ا.ستثمارات، والتي من شأنها أن تقود إلى مستويات أعلى من النمو ا.قتصادي. 

ث ـ الـعامـل ا;ـؤسسـي (الـتنظيم): يـحتاج الـنمو ا.قـتصادي فـي أي دولـة إلـى بـنية îـتية ذات نـوعـية جـيدة، 

kـعنى آخـر يـحتاج إلـى إطـار مـؤسسـي وقـانـونـي واجـتماعـي يـتناسـب مـع الـتطلعات فـي الـوصـول إلـى مـعدل üـو 

اقـتصادي عـالِ، ومـن الـعوامـل ا;ـؤسسـية ا;ـهمة لـتحقيق ذلـك الـقطاع ا;ـالـي، الـنظام الـتعليمي، الـبنية الـتحتية، 

1 عبد الجواد، د.مصطفى خلف، علم اجتماع السكان، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الثانیة2013م.ص14
2 حمد، م.م خضر جاسم، م. فؤاد فرحان حسین، م.م. انس ذیاب سالم، أثر النمو السكاني على النمو الاقتصادي في المملكة العربیة 

السعودیة مجلة الجامعة العراقیة العدد39 ج3 ص411
3. مرجع سابق، ص412.
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ا.سـتقرار السـياسـي. وأهـمية الـنمو ا.قـتصادي تـكمن فـي تـقليل مسـتوى الـفقر، إعـادة تـشكيل اuـتمع، 

وخلق فرص عمل، ودفع التقدم البشري، وتطوير الصحة والتعليم. 

ثانيًا - أهم النظريات التي طرحت في القضية السكانية: 

 : 1نظرية مالتوس

تـعتبر نـظريـة مـالـتوس اrشهـر فـي الـنظريـات الـسكانـية و.قـت انـتشارًا واسـعًا بـM عـلماء ا.قـتصاد وا.جـتماع 

كـما تـعتبر اrكـثر سـوداويـة وتـشاؤمًـا ;سـتقبل ا7نـسان بـM الـنظريـات وأهـميتها تـكمن فـي أنـها .قـت قـبول 

بـM أوسـاط كـثير مـن الـعلماء والسـياسـيM وطـبقت ومـازالـت أفـكار ا;ـالـتوسـية مـوجـودة فـي عـصرنـا وتـلقى قـبول 

وتبني في كثير من الدول رغم دحض كثير من الدراسات اuتمعية لتلك ا.فكار. 

: إن قـدرة الـسكان هـي أعـظم بـدرجـة .مـتناهـية مـن قـدرة اrرض عـلى إنـتاج  2والـنظريـة تـنص عـلى مـايـلي

وسـائـل الـعيش لـØنـسان. فـالـسكان يـزيـدون بنسـبة هـندسـية بـينما . تـزيـد وسـائـل الـعيش إ. بنسـبة حـسابـية، 

وبـناءً عـليه فـإن ا;ـعرفـة الـطفيفة بـاrعـداد لـتبM ضـخامـة الـقوة اrولـى بـا;ـقارنـة مـع الـثانـية، وأن قـدرة ا7نـسان 

عـلى الـتكاثـر تـتجاوز بـكثير إمـكانـية زيـادة ا;ـوارد الـغذائـية، ذلـك أن قـدرة ا7نـسان عـلى الـتكاثـر تـتجاوز 

بـكثير إمـكانـية زيـادة ا;ـوارد الـغذائـية، ذلـك أنـه عـلى حـM أن قـدرة ا7نـسان عـلى الـتكاثـر تـخضع فـي üـوهـا 

لـلمتوالـية الـهندسـية (…1.2.4.8.16.32) فـإن ا;ـوارد الـغذائـية تـخضع فـي üـوهـا لـلمتوالـية اöـسابـية 

(…1.2.3.4.5.6) وطـبقا لـفكرة ا;ـتوالـية الـهندسـية فـإن عـدد الـسكان مـن الـناحـية الـنظريـة nـكن أن 

يسـتمر فـي الـتزايـد إلـى مـا . نـهايـة مـا لـم يـعرقـل هـذا الـتزايـد مـوانـع مـعينة، وهـذا ا.دعـاء اrسـاسـي فـي الـنظريـة 

ا;ـالـتوسـية، وهـو تـضاعـف الـسكان كـل خـمسة وعشـريـن عـامـًا ويـرى مـالـتوس فـحوى (ا;ـعضلة الـسكانـية) هـي 

الـتناقـض بـM (قـدرة الـسكان عـلى الـتزايـد) و (قـدرة اrرض عـلى إنـتاج الـغذاء). وهـكذا خـلص مـالـتس إلـى 

أن مــشاكــل اâــوع والــبطالــة والــفقر وســوء أحــوال الــصحة الــعامــة وانــتشار الــرذيــلة وفــساد اrخــ6ق إüــا هــي 

مـشاكـل حـتمية . ذنـب rحـد فـيها فهـي تـراجـع إلـى مـفعول هـذا الـقانـون اrبـدي الـذي يـعمل فـي كـل زمـان 

ومــكان وفــي كــل الــظروف الــتي nــكن أن يــعيش فــيها ا7نــسان، أن كــل هــذه ا;ــشاكــل . صــلة لــها بــالــنظام 

1.توماس روبرت مالتوس ھو أحد القساوسة الإنجلیز، ولد في إنجلترا عام 1766م، وتلقى تعلیما خاصا حتى التحق بجامعة كامبریدج 
في الثامنة عشرة من عمره، ثم تخرج عام 1787م من الجامعة والتحق كاھنا بالكنیسة عام 1797م. ثم عُین في عام 1805م أستاذا 

لتاریخ الاقتصاد السیاسي في الكلیة الھندیة بلندن. واشتھر مالتس بما كتبھ عن السكان، حتى لقب بـ: (أبو علم السكان)، كما وضع ثلاثة 
كتب أخرى في الاقتصاد السیاسي وعشرات المقالات. وتوفي عام 1834م. بعد أن أمضى عمره في ظل نظام رأسمالي

2 زكي د. رمزي، المشكلة السكانیة وخرافة المالتوسیة الجدیدة) سلسلة عالم المعرفة العدد84 عام1984 ص25
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الـرأسـمالـي و. بـطريـقة اöـكم أو بـسوء تـوزيـع الـثروة والـدخـل إن الـفقراء بـتكاثـرهـم يجـلبون الـشقاء rنـفسهم 

rنــهم يجهــلون حــقيقة ســلوكــهم اâنســي ومــا يــترتــب عــليه مــن نــتائــج وخــيمة!!!و«ــدر ا7شــارة إلــى أن 

مـالـتوس كـان مـن أشـد ا;ـعارضـM لـقانـون (إغـاثـة الـفقراء) الـذي كـان يـقضي بـتوزيـع بـعض ا;ـعونـات عـلى 

ا;ـعوذيـن rنـه يـرى أن إعـانـة الـفقراء . يـكون مـن نـتيجتها إلـى تـشجيع الـفقراء عـلى الـزواج وزيـادة نسـلهم.ثـم 

راح مـالـتوس يـصوغ اöـلول فـي شـكل مـوانـع إيـجابـية ومـوانـع سـلبية وتـتمثل ا;ـوانـع ا7يـجابـية فـي تـلك الـعوائـق 

الـتي مـن شـأنـها زيـادة مـعدل الـوفـيات كـاöـروب واuـاعـات واrوبـئة أم عـن ا;ـوانـع السـلبية فـتتمثل فـي تـلك 

الـعوائـق لـتي مـن شـأنـها تـخفيض مـعدل ا;ـوالـيد مـثل تـأخـير سـن الـزواج وكـبح الـشهوة اâنسـية لـدى ا7نـسان 

 Mـاب وقـد نـظر مـالـتوس إلـى هـاتـπ7واتـخاذ السـبل وا7جـراءات الـتي مـن شـأنـها مـنع الـفقراء مـن الـزواج وكـثرة ا

اuـموعـتM مـن ا;ـوانـع عـلى أنـها أمـور حـتمية يـنبغي îـقيقها 7عـادة الـتناسـب بـM حجـم الـسكان وحجـم 

ا;وارد وقد نظر إلى ا;وانع ا7يجابية على أنها رد فعل من الطبيعة تقوم به 7حداث هذا التناسب. 

هـذا مـا قـالـه مـالـتوس ومـن خـ6ل حـديـثه نسـتطيع الـقول: إن اuـتمع البشـري بهـذا الـشكل لـيس إ. صـراعًـا، 

. ورغــم  1اöــياة فــيه تكتســب ;ــن هــو أصــلح وليســت الــثروة وا;ــلكية إ. مــكافــأة لــلبارعــM فــي هــذا الــصراع

ظـهور فشـل الـنظريـة عـلى أرض الـواقـع إ. انـه تـبناهـا ومـا يـزال يـتبناهـا إلـى يـومـنا هـذا كـثير مـن الـعلماء ويـسمون 

بـا;ـالـتوسـيM اâـدد وتـطرفـوا بـتطبيقها أكـثر مـن مـالـتوس حـتى وصـل اöـد بـا;ـالـتوسـيM اâـدد إلـى اقـتراح 

 : 2ا∫طوات التالية

- تعقيم الرجال والنساء بشكل إجباري. 

- التعقيم اâماعي بغير علم الناس عن طريق وضع مواد كيماوية في ا;اء والطعام. 

- قانون بإباحة ا7جهاض. 

- إلغاء قوانM إغاثة الفقراء حتى nنع من تكاثرهم. 

- وضع قوانM تعقد عملية الزواج. 

- وضع ضرائب على اrطفال وزيادة تكاليف الزواج والرسوم ا;تعلقة به وباrطفال. 

1 مرجع سابق ص27
2 أبو زید. د. محمد أبو زید، بحث: نظرة قرآنیة في نظریة مالتوس السكانیة، موقع الدكتور محمد ابو زید أبو زید، نشر بتاریخ 

.8/2/2013
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لـقد اسـتطردنـا فـي نـظريـة مـالـتس أكـثر مـن الـنظريـات ا∑تـية rهـميتها عـند عـلماء ا.جـتماع و;ـا .قـته مـن قـبول 

عــند كــثير مــن الــعلماء وأصــحاب الــقرار.وفــيما يــلي عــرض ســريــع ومــختصر rهــم الــنظريــات فــي الــقضية 

السكانية. 

ملخص النظريةصاحب النظرية

_ وجود هجرة كبيرة من الريف للمدينة.جون قرونت 
_ أغلب اGهاجرين، هم في سن ا3نجاب.

_ الزيادة الطبيعية في الريف أعلى منها في اGدينة.
_ معدل الوIدات في اGناطق الريفية أعلى مما هي في اGناطق الحضرية.

_ معدل الوفيات في الحضر أعلى ماهي عليه في الريف.

_ كلما زادت ا3حصاءات قلت نسبة الخطأ في النتيجة.يوهان سوسملش
 _ عدد الذكور عند الوIدة أكثر من عدد ا3ناث، وهذا للقدرة ا3لهية، أي حتى

يتساوى عدد الجنسf في اGراحل اÇخرى من العمر.

_ عدد الرجال يرتفع من عدد النساء، إI أنه سيتساوى في اÇعمار اGتقدمة.
_ عدد وفيات الذكور أكثر من عدد وفيات ا3ناث.

_ تختلف نسبة الوفيات باخت1ف السن، سواء في الذكور أو ا3ناث
_ هبوط نسبة الزواج في كل من فرنسا وبروسيا في أوائل القرن الثامن عشر.
 _ ووجد أن الضرائب الباهظة قد أثقلت كاهل الريف الفرنسي، حتى أدت إلى

افتقار بعض مناطقه، وهبوط عدد سكانه.
 _ باستناده إلى ال1هوت والقدرة ا3لهية، على أن اî يحفظ دوام الجنس

البشري، توصل إلى أن العناية الربانية تحفظ بقاء الجنس البشري.

_ عملية تكاثر السكان هي عملية بيولوجية تتحكم في نفسها بنفسها، فإذا وصل مشال توماس سادلر
أي بلد إلى درجة كبيرة من النمو السكاني تدخلت عوامل بيولوجية لحمايتهم من 

اIزدحام، ذلك عن طريق إنقاص قدرة ا3نسان الفسيولوجية على ا3نجاب.
_ القدرة على التناسل I تتأثر بالبؤس والرذيلة بل بالسعادة والغنى.

 _ تناسل عدد متساوي من اÇفراد يعيشون في ظروف متشابهة، يزيد كلما ارتفع
معدل الوفيات وعلى العكس يقل كلما انخفض معدل الوفيات.

_ السعادة ورفاهية ا3نسان تعتمد على انتشار الوسائل اGادية.
_ السعادة والغنى تضعف الخصوبة.

_ الحرمان والبؤس والفقر يشجع على التناسل.
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_ عملية اIفتقار إلى الغذاء حالة م1ئمة للخصوبة، و بالعكس فإن التغذية توماس دوبلداي
الزائدة I ت1ئم الخصوبة.

_أكبر عدد من ا3نجاب عند أوساط الفقراء.
 _ الفقر يتناسب طرديًا مع النمو السكاني.

_ أشد الناس خصوبة الفقراء وأضعفهم اÇغنياء.
 _ قانونه اGسمى القانون العظيم للسكان: أن أي أمة يكون فيها الثراء كبيراً يقل
 عدد سكانها، وإذا كان اGجتمع فقيراً سيء التغذية فإن السكان يتزايدون زيادة

 متناسبة مع الفقر، أما إذا كان الثراء فيها كافيًا 3يجاد التوازن بf الفقراء
اGتزايدون واÇغنياء اGتناقصون يصبح عدد سكانها ثابتاً.

_ زيادة النسل هي النتيجة الحتمية لزيادة التغذية، وزيادة السكان تؤدي بدورها هربرت سبنسر
إلى زيادة الرقي والتقدم البشري.

_ كلما زاد ما بذله الفرد من جهد في إنضاج ذاته، كلما قلت قدرته على النسل.

اGجتمع يمر بث1ث مراحل: النشأة والتكوين، التقدم واIزدهار، اIضمح1ل كورادو جيني
والفناء.

_ الخصوبة تنظم عن طريق التغذية.جوزيه ليبرال دي كاسترو
_ نوع البروتf وكمية اIسته1ك ينظمان الخصوبة الفيزيولوجية.

 _ الجوع ليس هو إI عدم إشباع غريزة يؤثر من الناحية النفسية على ا3نجاب،
إذ يؤدي إلى تعويض هذا ا3حباط عن طريق ا3فراط في الغريزة الجنسية.

_ الجوع هو اGسؤول عن زيادة التناسل في الطبقات الفقيرة.
 _ الجوع في الطبقات الفقيرة مرجعه إلى اIستغ1ل ا3مبريالي لكل من ا3نسان
واÇرض. وسوء توزيع اGوارد الغذائية سواء كان على اGستوى اGحلي أو العاGي.

_ يحدث نمو السكان في مساحة محدودة.بيير بورديو
 _ للنمو السكاني حدٌ أعلى وإI كانت النتيجة الخاطئة أن يكون النمو السكاني

I نهائيا في مساحة اÇرض.
 _ الحد اÇدنى للسكان يجب أن يكون صفراً بمعنى أنه من اGستحيل أن تكون

القيمة العددية لحجم السكان سالب.
 _ هناك دورات للنمو السكاني التي تكون انعكاسًا للتغيرات في النظم

اIقتصادية للمجتمع.
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_ الفقر والبؤس يوجدان في أي زمان ومكان حسب النظام الذي يكون سائدًا كارل ماركس
فيهما، الذي يعجز عن تشغيل أفراده.

_ الفقر والبطالة مظهران اقتصاديان من مظاهر التضخم السكاني.
 _ ليس هناك قانون طبيعي للسكان فاIتجاهات السكانية تتحدد بالظروف

التاريخية السائدة.
 _ اIنفجار الديمغرافي لم يكن عام في الزمان واGكان بل إن الرأسمالية هي

التي اختلقت وهم وفرة السكان.

 _ القانون السائد في الرأسمالية الصناعية هو قانون الفائض النسبي وهذا
القانون ينطبق على مرحلة واحدة فقط من مراحل تراكم رأس اGال.

 _ I يوجد سكان فائضون عن الحاجة وI فقر إذا تحول النظام الرأسمالي إلى
النظام اIشتراكي.

_ هناك ع1قة عضوية وثيقة بf اGوارد اGتاحة في اGجتمع وحجم السكان وكيفية الكسندر كارسوندرز
اIستفادة اGثلى من هذه اGوارد من أجل ا3نتاج.

_ تزايد التفاعل ا3نساني مع البيئة يزيد من عدده.
_ الكثافة السكانية هي مفهوم نسبي Çن الزيادة والقلة مفهوم نسبي.

 _ فرق بf أنواع الكثافات السكانية حيث يرى أن هناك كثافة فيزيقية وكثافة
إحصائية وكثافة اقتصادية وهذه الكثافة نتائجها نسبية.

_ تنتمي إلى نظريات اGدخل اGحافظ.كنجزلي ديفز
 _ وسائل الحد من الزيادة السكانية متعددة ومتنوعة وI تقتصر في أي حال من

اÇحوال على وسائل منع الحمل فقط.
fخت1ل التوازن بI الزيادة السكانية الكبيرة التي عرفها العالم النامي ترجع _ 

متطلبات البناء اIجتماعي وبf السكان مما أدى إلى ضعف اقتصاده.

_ تتناسب الخصوبة تناسباً عكسيًا مع اIرتقاء اIجتماعي.أرسf ديمون
 _ تقدم الفرد وقوة شخصيته ومقدار ترفه يتناسب تناسباً طرديًا مع اIرتقاء

اIجتماعي.

 _ إن زيادة عدد الجنس تتناسب عكسيًا مع مدى تطور الفرد وتمتعه بطيبات
الحياة.

 _ كلما تقدمت الثقافة جذبت إليها الكثير من اÇفراد وكلما زادت جاذبيتها زادتا
تألقًا بمعنى أن الثقافة تغذى بإنتاجها.

 _ كلما زادت الجاذبية زاد عدد من يخضعون 3غرائها وكفاح الرجل اÇمي
لتحقيق هدفه أشد من كفاح اÇرستقراطي لتحقيق هدفه.

 _ في الب1د الديمقراطية تقل كثافة السكان بينما تزداد كثافة السكان في الب1د
ذات النظام الطبقي اIجتماعي.
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_ أخذ اGسألة السكانية من مجال علم اIجتماع إلى مجال علم الفلسفة حيث ريكاردو دافيد
أرجعها إلى عنصر واحد وهو اÇجور.

_ يحمل نزعة تشاؤمية مثل مالتوس إزاء مستقبل السكان.
_ إذا انخفض اÇجر تنخفض معدIت ا3نجاب وإذا زاد تزيد معدIت الخصوبة.

_ أول من ربط بf اGسألة السكانية واGبدأ العام اGأخوذ به في اGجال آدم سميث
اIقتصادي (قانون العرض والطلب).

 _ في حالة انخفاض السكان فإن اÇجور سترتفع وبارتفاع أجور اÇفراد سوف
 يقدمون على الزواج وبذلك تزداد معدIت ا3نجاب إلى أن تعود الحالة السكانية

إلى مرحلة التوازن والعكس صحيح أيضًا.
 _ تحسن اÇوضاع اIقتصادية يؤدي إلى ارتفاع عروض العمل أكثر من الطلب

وبالتالي يرتفع اÇجر.

أعاد نفس أفكار مالتوس في السكان للمرة الثانية في القرن التاسع عشر بعد جون ستيوارت ميل
أن دعمها بقانون الغلة اGتناقصة I يجوز دراسة تطور اIقتصاد دون أخذ 

مستوى اIسته1ك وعدد السكان بعf اIعتبار عند أي شعب حر.

 _ ممكن تأجيل قانون الغلة اGتناقصة بالتحسينات التي يمكن إدخالها على
ا3نتاج.

_ يرى أن زيادة فرص العمل في الدول الغربية ارتبط بهبوط معدل اGواليد.سدني كونتز
I نجاب كيIرأة إلى ميدان العمل يجعلها ترغب في الحد من اGخروج ا _ 

تنقطع عن العمل لفترة طويلة وتحرم من اÇجر الذي تتقاضاه.
 _ يرى أن مقدار العمل اGطلوب ليس هو العامل الوحيد الذي يحدد الزيادة

السكانية.

 _ نظريته وضعها بدراسة الدول الغربية ولم يهتم من ظواهر تنطبق من الناحية
الديمغرافية على الدول النامية.

يرى أنه لن تحدث مجاعة في اGستقبل مهما ارتفع عدد السكان ذلك Çن جون راسل
اIنفجار الديمغرافي في اGستقبل يقابله الزيادة في ا3نتاج نتيجة تطور العلم 

واGكننة الحديثة.
 _ من اGمكن زيادة ا3نتاج إذ أننا I نستعمل إI ثلث اGساحة التي يجب

زراعتها ضف إلى ذلك أن ا3نسان يتلف الكثير من اGواد الغذائية.
 _ اGساحة الصحراوية هي أراضي غير مستغلة اليوم ولكن با3مكان أن تستغل

 في اGستقبل إI أن هذا يؤدي إلى تكاليف باهظة تكون أكثر من إنتاجها في
بعض اÇحيان.
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_ أهمية حجم السكان وكثافتهم في تقسيم العمل وفي التضامن اIجتماعي.اميل دوركايم
 _ تكاثر السكان يؤدي إلى تعداد اGهارات واIختصاصات والتف¢ والتدقيق في

اGهن والحرف وهذا I يكون حسبه في البلدان القليلة السكان.

_ ربط التقدم والتطور اIجتماعي بالنمو السكاني هذا النمو I يكون عشوائيًا أدلف كوست
بل منظمًا.

_ اعتبر أن زيادة النمو السكاني تعرض اGجتمع إلى مشاكل وذلك Gا يترتب بيساريف
عنها من ازدياد لظاهرة الفقر.

_ عالج قضية السكان في ضوء البناء اIجتماعي واIقتصادي للمجتمع.مندليف
_ ربط بf نمو السكان بمعارفهم عن الطبيعة عكس مالتوس.

_ أول مرة طرح مسألة توزيع اÇطفال والشيوخ بf الفئات النشطة.
_ طرح مسألة عملية تشييخ السكان وطبيعة حدوثها.

_ وقف ضد أفكار مالتوس والداروينية اIجتماعية.ماتشيكوف
_ I يوجد ارتباط وظيفي بf الكثافة السكانية والفقر.

_ عالج مشكلة السكان من موقعها اIشتراكي الطوبائي.

_ عمق أفكار كارل ماركس في السكان لتشمل اتجاهات الخصوبة في الدول كوزولوف
النامية.

 _ نمو السكان في الدول النامية يتوقف على عوامل مادية تتمثل في معدل
الوفيات ونوعية النشاط اIقتصادي.

 _ الدول اIستعمارية هي السبب في الزيادة السكانية التي تعاني منها الدول
النامية حاليًا والتي شجعت الزراعة بها وأخرت التصنيع.

_ غنى الدولة هي غنى الشعب.بوسوشكوف
_ شدد على ضرورة اجتذاب جميع السكان إلى العمل اGنتج على نطاق واسع.

.fناضل ضد الكسالى والطفيلي _

_ يعتقد تقدم روسيا اIقتصادي والسياسي يتوقف إلى حد كبير على كثرة عدد لومنوسوف
الشعب الروسي اGحب للعمل.

_ يرى اIهتمام بالسكان والعناية بصحتهم بالدرجة اÇولى على صعيد الدولة.

fقتصادي السائد في ريابوشكIيرى أن الزيادة السكانية تتوقف على طبيعة النظام ا _
اGجتمع.

 _في ظل ا3نتاج اIشتراكي، ليس هناك فائض في السكان نتيجة للطبيعة
اGتوازنة في اÇهداف والوسائل.
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1اâدول من تصميم الباحث 

ثالثًا - وجهة نظر ا~سoم في القضية السكانية: 

هَـا   مسُْـتَقَرَّ
ُ
ـعْلمَ
َ
ي
َ
ُـهَا و ق

ْ
ِ رِز َرْضِ إِلاَّ عôََ االلهَّ مَـا مِـن دَابَّـةٍ فيِ الأْ

َ
لـقد تـكفَل ا• سـبحانـه بـأمـر الـرزق، فـقال تـعالـى: و

مسُْـتَوْدَعَـهَا ۚ كـُلٌّ فيِ كِـتَابٍ مُّبِينٍ (هــود: ٦)، وجــعل اrرض مــباركــة، قــابــلة لــلخير والــبذر والــغرس، ومــا 
َ
و

ـا  ا مَـعَا_ِـشَ ۗ قَـلِيلاً مَّ
َ
جَـعَلْناَ لـÇَُمْ فـِ°

َ
َرْضِ و ناَّكـُمْ فيِ الأْ لـَقَدْ مَـكَّ

َ
يـحتاج أهـلها إلـيه مـن اrرزاق، يـقول تـعالـى: و

ونَ (اrعراف: ۱۰). 
ُ
كُر

ْ
≤شَ

 ۚ 
ُ
ـتمُُوه

ْ
ـن كـُلِّ مَـا سَـألَ آتَـاكـُم مِّ

َ
 وا;ـوارد ا.قـتصاديـة فـي جـملتها كـافـية 7شـباع حـاجـة ا7نـسان، يـقول تـعالـى: و

ءٍ إِلاَّ عِـندَنَـا  ْvَ ـن إِن مِّ
َ
ارٌ (إبـراهـيم: ۳٤)، وقـولـه: و انَ لـَظلَوُمٌ كَـفَّ

َ
Ñـس ِ

ْ
ِ لاَ تـُحْصُوهَـا ۗ إِنَّ الإ وا نِـعْمَتَ االلهَّ إِن تَـعُدُّ

َ
و

ا 
َ
كَ فـِ°

َ
بَـار

َ
ـعْلوُمٍ (اöجـر: ۲۱)، وقـولـه فـي اrرض الـتي حـل بـها ا7نـسان: و ُ†ُ إِلاَّ بِـقَدَرٍ مَّ مَـا نـُنزَِّ

َ
خَـزَاáِـنهُُ و

_ Iحظ أن دول العالم الثالث تنمو بمعدIت هائلة إذ يبلغ معدل النمو السكاني جورج بووين
بها ٣٪، في السنة مما يؤدي إلى فشل خطط التنمية في هذه الدول.

_ الزيادة الكبيرة لسكان دول العالم الثالث تفوق معدل نمو الثروة القومية بها.
 _ ولو انخفضت معدIت النمو الديمغرافي بالدول النامية فلن تتقدم هذه الدول

اقتصاديًا إI بعد ربع قرن.

_ تفادي الشيخوخة.الفردسوفي
_ إخضاع الواقع اIقتصادي للواقع اIجتماعي.

_ السعي إلى تحقيق الحجم اÇمثل للسكان.
 _ العدد اÇمثل للسكان هو العدد الذي يحقق بأقصى درجة ممكنة هدفًا معيناً

يمكن أن يتعلق هذا الهدف بتحقيق أعلى مستوى معيشي يمكن للفرد واGجتمع.

_ هناك ع1قة واضحة بf التنمية والنمو السكاني.نظرية التحول الديمغرافي
_ كل مجتمع بشري يمر باGراحل التالية:

أــ مرحلة ارتفاع معدل الوIدات والوفيات.    
ب ــ مرحلة انخفاض معدل الوIدات والوفيات.

ج ـ مرحلة انخفاض معدل اGواليد وارتفاع طفيف في معدل الوفيات.
fقتصادي والتنموي الذي يفصل التوازن بIملخص النظرية: هي التطور ا 

الوIدات والوفيات في أي مجتمع سكاني.

1 اعتمد الباحث في تصمیم الجدول على المعلومات الواردة في كتاب اتجاھات نظریة في علم السكان د. جویدة عمیرة جامعة الجزائر 
ھوانا للنشر والتوزیع2014.
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ـا (فـصلت: ۱۰)؛ وعـلى ذلـك فـإن نـدرة ا;ـوارد- أو كـما يـطلقون عـليه ”شـح الـطبيعة”-. 
َ
اَ¥
َ
ـو
ْ
ا أقَ
َ
 فـِ°
َ
ر قَـدَّ

َ
و

يـرجـع إلـى نـقص فـيها عـلى مسـتوى البشـر كـكل، وإüـا إلـى أسـلوب اسـتغ6ل ا7نـسان لـها، سـواء بـتعطيلها 

وإهـدارهـا أو لـسوء اسـتغ6لـها وعـدم ا.سـتفادة الـكامـلة مـنها، أو الـصراع مـن أجـل ا.سـتي6ء عـليها وا.سـتئثار 

بها. 

ـعَالمَِينَ * 
ْ
بُّ ال َ
تَـجْعَلوُنَ َ†ُ أنَـدَاداً ۚ ذَٰلِـكَ ر

َ
ِ و ـوْمَينْ

َ
َرْضَ فيِ ي ِي خَـلَقَ الأْ ونَ بِـاّ?َ

ُ
فرُ
ْ
ُـلْ أáَِـنÇَُّمْ لَـتَك وقـول ا• تـعالـى: ق

اáِلِينَ (فــصلت:  اءً لـِّلسَّ ـا فيِ أرَْبَـعَةِ أيََّـامٍ سَـوَ
َ
اَ¥
َ
ـو
ْ
ا أقَ
َ
 فـِ°
َ
ر قَـدَّ َ

ا و
َ
كَ فـِ°

َ
بَـار

َ
 مِـن فـَوْقِـهَا و

َ
µِا

َ
و
َ
ا ر
َ
جَـعَلَ فـِ°

َ
و

۹-۱۰)، يـخبرنـا أن ا• سـبحانـه وتـعالـى خـلق اrرض فـي يـومـM (مـن أيـام ا•) وأنـه سـبحانـه وتـعالـى قـدر 

فـيها أرزاق أهـلها ومـا يـصلح ;ـعايـشهم فـي تـتمة أربـعة أيـام سـواء لـلسائـلM وهـذا مـعناه أن ا;ـصادر الـغذائـية 

لــعباد ا• عــلى اrرض مــقدرة ولــن تــنفد، فــقد تــكفل ا• عــز وجــل بــرزق مــن . يــقدر عــلى حــمل الــرزق 

مِيعُ   الـسَّ
َ
هُـو
َ
إِيَّـاكـُمْ ۚ و َ

ـرْزُقـُهَا و
َ
ُ ي قَـهَا االلهَّ

ْ
ـن دَابَّـةٍ لاَّ تَحْـمِلُ رِز كَـأيَِّـن مِّ َ

وتخـزيـنه مـن اöـيوانـات، وذلـك بـقولـه: و

 (الــعنكبوت: ٦۰)، فــكيف kــن يســتطيع ذلــك مــن بــني البشــر الــذيــن كــلفهم بحــمل اrمــانــة، وقــد 
ُ
Cِعَل
ْ
ال

مَـتَاعٌ إpَِٰ حِينٍ (الــبقرة: ۳٦)، 
َ
َرْضِ مسُْـتَقَرٌّ و لـÇَُمْ فيِ الأْ

َ
تــكفل لــهم بــا;ــتاع إلــى يــوم الــقيامــة بــقولــه: و

وا;ـتاع هـو كـل مـا يـنتفع بـه مـن مـوارد الـطبيعة، إ. أنـه يـجب عـلى ا7نـسان أن يـتحقق مـن ذلـك ويـسعى فـي 

اrرض يسخر قوانM ا• الكونية للحصول عليها. 

: ا7نـسان نـفسه مـن  1وا7سـ6م يـتصدى öـل ا;ـشكلة ا.قـتصاديـة آخـذًا فـي اعـتباره أمـريـن أسـاسـيM هـما

ناحية، والنظرة الشاملة للموارد من ناحية أخرى. 

۱- فـي ا~سـoم: يـعتبر ا7سـ6م ا7نـسان خـليفة ا• فـي اrرض، يـقيم عـليها الـعمران عـلى أسـاس أن الـغايـة 

من خلقه هي عبادة ا•. 

عْبدُُونِ (الـذاريـات: ٥٦)، ولهـذا أمـد ا• سـبحانـه ا7نـسان 
َ
 إِلاَّ لـِي

َ
Ñـس ِ

ْ
الإ
َ
ـجِنَّ و

ْ
تُ ال مَـا خَـلَقْ

َ
يـقول ا• تـعالـى: و

ـاءَ كـُلّهََا (الـبقرة: ۳۱)،  َ
ْ
∑َ
ْ
 الأ
َ
 آدَم
َ
عَـلّمَ

َ
kـلكة الـتعرف عـلى اrشـياء، لييسـر لـه ا.سـتفادة مـنها، قـال تـعالـى: و

1 النجار د. عبد الھادي (الإسلام والاقتصاد ) سلسلة عالم المعرفة 1983 العدد63، ص19.
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 هُـدَايَ فـَلاَ خَـوْفٌ 
َ
ـنيِّ هُـدًى فـَمَن تَـبِع نÇَُّم مِّ

َ
تِـي
ْ
ـأ
َ
ـا ي ا َ∫ـِيعًا ۖ فـَإِمَّ َªْـبِطوُا مِـ ومـنحه هـدايـته، قـال تـعالـى: قـُلْناَ اهْ

حْزَنوُنَ (البقرة: ۳۸). 
َ
لاَ ُ=ْ ي

َ
مْ و عَلَْ°ِ

بِّ  امَـةِ أعَْـمَىٰ * قَـالَ رَ
َ
ـقِي
ْ
 ال
َ
ـوْم
َ
 ي
ُ
ه
ُ
iُْنَح

َ
ـرِي فـَإِنَّ َ†ُ مَـعΩِشَةً ضَـنكًا و

ْ
ضَ عَـن ذِك

َ
ْ
æَمَـنْ أ

َ
ويـقول سـبحانـه وتـعالـى: و

قَـدْ كـُنتُ بَصِيراً (طـه: ۱۲٤-۱۲٥)، ومـعنى ذلـك أن تـقويـة الـرابـطة بـM ا7نـسان وربـه 
َ
تَنيِ أعَْـمَىٰ و ْiََح 

َ
لـِم

تعتبر مفتاح هذه ا;شكلة. 

۲- الـنظرة الـشامـلة لـلموارد: ا7سـ6م حـينما يشـير إلـى ا;ـوارد، يـفعل ذلـك فـي مـواجـهة البشـريـة، وفـي هـذا 

ا;عنى تكون ا;وارد ا.قتصادية كافية 7شباع حاجة ا7نسان ككل، وذلك على أساس: 

أ. أن ا;ـوارد ليسـت مـعدة لـ6سـته6ك ا;ـباشـر فـي جـملتها، بـل .بـد مـن تـضافـر عـناصـر ا7نـتاج، مـن طـبيعية 

وعمل ورأس مال لتحقيق ذلك. 

ب. إن اuـهود ا7نـسانـي هـو حجـر الـزاويـة فـي هـذا الـباب، فـبدون ذلـك اuـهود لـن يسـتطيع ا7نـسان تـوفـير 

احــتياجــاتــه، ومــن ثــم فــقيمة ا7نــسان تتحــدد عــمk ً6ــقدار مــا يــبذل مــن جهــد، عــلى أســاس أن مــن فــطرة 

ا7نسان بذل هذا اâهد. 

 
ُ
ِي جَـعَلَ لـÇَُم قَىٰ (طـه: ۱۱۷)، ويـقول: هُـوَ اّ?َ ـجَنةَِّ فَـøشَْ

ْ
 ال
َ
ـرِجَـنكَُّمَا مِـن

ْ
وفـي هـذا يـقول ا• تـعالـى: فَـلاَ يخُ

ـتَ 
ْ
غ
َ
إِلـَيْهِ الـ´شُُّورُ (ا;ـلك: ۱٥)، كـما يـقول: فـَإِذاَ فـَر

َ
قِـهِ ۖ و زْ كـُلوُا مِـن رِّ

َ
ا و
َ
ُـولاً فـَامْـشُوا فيِ مَـناَكِـِ¿ َرْضَ ذلَ الأْ

فـَانـصَبْ (الشـرح: ۷)، والـدلـيل عـلى أن ا;ـوارد ا.قـتصاديـة كـافـية 7شـباع حـاجـة ا7نـسان فـي جـملتها قـولـه 

ارٌ (إبـراهـيم:  انَ لـَظلَوُمٌ كَـفَّ
َ
Ñـس ِ

ْ
ِ لاَ تـُحْصُوهَـا ۗ إِنَّ الإ وا نِـعْمَتَ االلهَّ إِن تَـعُدُّ

َ
 ۚ و
ُ
ـتمُُوه

ْ
ـن كـُلِّ مَـا سَـألَ آتَـاكـُم مِّ

َ
تـعالـى: و

 .(۳٤

ـعْلوُمٍ (اöجـر: ۲۱)، وقـولـه عـن اrرض  ُ†ُ إِلاَّ بِـقَدَرٍ مَّ ُـنزَِّ مَـا ن
َ
ءٍ إِلاَّ عِـندَنَـا خَـزَاáِـنهُُ و ْvَ ـن إِن مِّ

َ
وقـولـه تـعالـى: و

اáِلِينَ (فـصلت: ۱۰). و.  اءً لـِّلسَّ ـا فيِ أرَْبَـعَةِ أيََّـامٍ سَـوَ
َ
اَ¥
َ
ـو
ْ
ا أقَ
َ
 فـِ°
َ
ر قَـدَّ

َ
ا و
َ
كَ فـِ°

َ
بَـار
َ
الـتي جـاء إلـيها ا7نـسان: و

يـكتفي الـقرآن الـكر~ بـتناول ا;ـوارد ا.قـتصاديـة إشـارة بـل يـعطي رمـوزًا تـفيد ا7نـسان عـند اسـتخدامـه لـها، 

 سُـودٌ (فـاطـر: ۲۷)، أي 
ُ
ابِـيب

َ
¡َ
َ
ـا و
َ
îُا
َ
ـو
ْ
تَلِفٌ ألَ ُ¬ْـرٌ مُّـخْ

َ
الِ جُـدَدٌ بِـيضٌ و

َ
ـجِب
ْ
 ال
َ
مِـن
َ
وفـي ذلـك يـقول ا• تـعالـى: و
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أن فـي اâـبال طـبقات مـختلفة اrلـوان .حـتوائـها عـلى أصـناف مـتعددة مـن ا;ـعادن. كـما يـقول ا• تـعالـى: 

مَـناَفـِعُ لـِلناَّسِ (اöـديـد: ۲٥)، وعـلى هـذا فـإن نـدرة هـذه ا;ـوارد . تـرجـع 
َ
حَـدِيـدَ فـِيهِ بَـأْسٌ شَـدِيـدٌ و

ْ
أنَـزَلْـناَ ال

َ
و

إلـى نـقص فـيها عـلى مسـتوى البشـر كـكل، وإüـا إلـى أسـلوب اسـتغ6ل ا7نـسان لـها، سـواء بـإهـدارهـا أو بـعدم 

ا.سـتفادة الـكامـلة مـنها أو تـعطيلها، أو الـصراع عـلى ا.سـتي6ء عـليها مـن جـانـب الـبعض دون الـبعض ا∑خـر 

من بني البشر. 

والـواقـع أن ا7سـ6م . يـواجـه ا;ـشكلة ا.قـتصاديـة مـن زاويـتي ا7نـسان وإمـكانـيات ا7نـتاج فـقط، وإüـا يـواجـه 

تـلك ا;ـشكلة مـن نـاحـية تـوزيـع الـنا™ كـذلـك بـحيث تـلتقي حـقوق الـفرد مـع حـقوق اuـتمع ويـتحقق الـتوازن 

بـينهما ومـع أن وجـود ا;ـشكلة ا.قـتصاديـة فـي حـد ذاتـه يـعتبر محـركـًا لـلتطور ا.قـتصادي، فـإن ا7سـ6م وهـو 

يهـتم بـتنمية طـاقـات ا7نـسان، الـروحـية والـتعبديـة بـجعل هـذا ا7نـسان قـادرًا عـلى ا.سـتمتاع بـصورة أفـضل، 

مــهما كــان قــدر ا7شــباع ا;ــادي الــذي يــحققه اrمــر الــذي يــساعــد كــذلــك عــلى تــخفيف حــدة ا;ــشكلة 

ا.قـتصاديـة فـي ا7سـ6م، تـخفيفًا مـلموسـًا وهـو مـا يـختلف عـن ا.قـتصاديـات ا;ـعاصـرة، عـلى أسـاس أن الـغايـة 

مـن الـنشاط ا7نـسانـي فـي ا7سـ6م هـي عـبادة ا•، ولـيس اrهـداف ا;ـاديـة، إ. وسـيلة لـتحقيق هـذه الـغايـة. 

ومـؤدى ذلـك أن ا;ـشكلة ا.قـتصاديـة قـائـمة مـع الـواقـع الـذي تـعيشه الـدول، عـلى اخـت6ف مـعتقداتـها وإن 

كـانـت تـختلف فـي حـدتـها مـن دولـة إلـى أخـرى حسـب ظـروفـها، وrن ا;ـوارد محـدودة، فـإنـه يـنبغي أن تـكون 

هـذه ا;ـوارد صـاöـة لـ6سـتخدام ا;ـتعدد، ولـيس .سـتخدام واحـد، ومـن هـنا تـثور مـشكلة ا.خـتيار، kـعنى أنـه 

يــتعM عــلى اuــتمع أن يــواجــه مــشكلة مــاذا يــنتج ؟ وكــيف nــكن تــوزيــع هــذا الــنا™؟ وذلــك فــي ا.قــتصاد 

الــتقليدي. وفــي هــذا يــبدو الــفرق واضــحًا كــذلــك بــM ا.قــتصاد فــي ا7ســ6م، وا.قــتصاد الــتقليدي، عــلى 

أسـاس أن ا.قـتصاد فـي ا7سـ6م عـلى عـكس مـا أثـير حـول ا.قـتصاد الـتقليدي، يـنشغل بـدراسـة مـا هـو كـائـن، 

ومـا يـجب أن يـكون، وفـقًا لـلتعالـيم والـقيم الـديـنية فـي ßـارسـة ا7نـسان لـنشاطـهن فـا.قـتصاد فـي ا7سـ6م . 

يسـتطيع أن يـقف مـوقـف اöـياد مـن اöـاجـات ا;ـتعددة، فـاrنشـطة ا;ـتصلة بـإنـتاج وبـيع ا;شـروبـات الـكحولـية 

مـث6ً، قـد تـكون أنشـطة مـفيدة فـي ا.قـتصاد الـتقليدي، ولـكنها . nـكن أن تـكون كـذلـك فـي ظـل تـعالـيمه، 

وقـيمه الـتي îـرم مـثل هـذا الـنشاط، مـهما كـان مـربـحًا، ذلـك أن الـرفـاهـية ا7نـسانـية . تـقاس فـي ا7سـ6م kـا 

 . 1يحقق مجتمع الرحمة والعدل الذي ينشده الدين ا7س6مي

1 النجار د. عبد الھادي (الإسلام والاقتصاد ) سلسلة عالم المعرفة 1983 العدد63، ص21.
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 M1ولـقد حـلل ابـن خـلدون نـظريـة تـزايـد الـسكان (أهـميتها ودورهـا فـي ازدهـار الـعمران ) ومـيز بـوضـوح بـ

اöـاجـات ا;ـباشـرة (الـضروريـة)، واöـاجـات غـير ا;ـباشـرة وضـرورة الـثانـية، بـناء عـلى ضـرورة اrولـى، كـما أكـد 

فـي أكـثر مـن مـوقـع أن حجـم الـسكان عـامـل هـام فـي îـديـد حجـم ا.حـتياجـات الـكلية لـلمجتمع، فـهو يـجعل 

الـنمو الـسكانـي الـعامـل اrسـاس فـي الـنظريـة الـتي îـرك الـنشاط ا.قـتصادي، فـزيـادة الـسكان فـي ظـل افـتراضـات 

أسـاسـية مـعينة تـؤدي إلـى زيـادة اöـاجـات الـكلية لـلمجتمع، وإلـى زيـادات مـتتالـية فـي اöـاجـات الـتي تـزيـد 

 . 2تنوعًا وارتقاءً للمجتمع، وإلى زيادة اrعمال وزيادة الدخول ومن ثم زيادات متتالية في اöاجات

3ومــلخص نــظريــته فــي الــسكان إذ أنــه ربــط بــM الــعمران والــسكان، فــكثرة الــسكان تــعني زيــادة الــعمران 

وازدياد ا7نتاج، وفي نفس الوقت، ربط التقدم العلمي، ووفرة العمران، وبكثرة السكان. 

: لـقد أدرك الـغرب، كـيف أن زيـادة النسـل عـنصر مـن أهـم عـناصـر الـقوة  4مـوقـف ا~سـoم مـن Øـديـد النسـل

الـتي تـعتمد عـليها اöـضارات، وكـانـت حـملته الـعشواء ضـد عـا;ـنا ا7سـ6مـي مـن أجـل إضـعاف هـذا الـعنصر، 

وîـديـد نـطاقـه ووقـف مـده عـلى قـدر ا;سـتطاع، فـالـدعـوة لتحـديـد النسـل تـرتـفع فـي الـدول ا7سـ6مـية، وعـلى 

الـعكس مـنها تـرتـفع دعـوى زيـادة النسـل وفـتح أبـواب الهجـرة أمـام الـعقول، واrيـدي الـعامـلة ا;ـاهـرة، فـي كـثير 

من الدول ا;تقدمة. 

وهناك فرق بM تنظيم النسل وØديد النسل. 

 Mسـباب مـعتبرة شـرعًـا كـا;ـباعـدة بـr ،ـمل، بـوسـيلة أو بـأخـرىöتـنظيم النسـل: هـو الـتوقـف ا;ـؤقـت عـن ا

ا;ـوالـيد، بـقصد إáـام الـرضـاعـة الـطبيعية لـلطفل، ولـيتمكن والـداه مـن تـوفـير الـرعـايـة ا;ـطلوبـة لـه خـ6ل هـذه 

الـفترة، أو مـراعـاة لـصحة ا;ـرأة فـي اöـا.ت الـتي يـضر بـها اöـمل ا;ـتكرر ا;ـتقارب، وفـق رأي الـثقة مـن أهـل 

الـطب، أو .عـتبارات أسـريـة تـراعـي الـقدرة عـلى تـربـية اrو.د فـي ظـروف مـعينة، تسـتدعـي ذلـك وتـكون فـيها 

ا;ـباعـدة بـM الـو.دات مـناسـبة، لـلتمكن مـن الـعنايـة بـهم، وتـوفـير الـرعـايـة الـ6زمـة لـهم.. ثـم الـعودة لـπØـاب، 

 . 5بعد زوال السبب الذي توقف اöمل بسببه

1 ابن خلدون (808-732 ھـ =1332-1406 م) عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون كنیتھ أبو زید ولقبھ ولي الدین الحضرمي 
الإشبیلي مولده ومنشأه بتونس یرجع نسبھ إلى حضرموت في الیمن.

2 إرشید د. محمود، اسھامات العلامة عبد الرحمن ابن خلدون في الفكر الاقتصادي الإسلامي من خلال المقدمة. جامعة النجاح الوطنیة 
فلسطین.ص32

3 عمیرة، د. جویدة كتاب اتجاھات نظریة في علم السكان جامعة الجزائر ھوانا للنشر والتوزیع2014.
4 شداد، فودي مقال (الزیادة السكانیة والمؤتمرات العالمیة) على موقع الإسلام اون لاین

5 مع التأكید مرة أخرى على أن حملات تنظیم النسل التي تتبناھا حكومات بلادنا العربیة والإسلامیة تحت ضغط ومطالب مؤتمرات 
المرأة والسكان إنما تعني التحدید لا التنظیم.
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Øـديـد النسـل: هـو قـطع النسـل والـتوقـف عـن اπ7ـاب، عـند وصـول اrو.د لـعدد محـدد، وذلـك عـن طـريـق 

اسـتخدام أسـالـيب طـبيعية، كـاسـتدامـة الـعزل أو «ـنب اâـماع طـوال فـترات ا7خـصاب لـلمرأة، أو بـاسـتخدام 

اöـقن والـعقاقـير الـطبية، أو اسـتعمال أي وسـيلة مـن وسـائـل مـنع اöـمل، أو عـن طـريـق الـتدخـل اâـراحـي، 

كـعمليات ا7جـهاد أو الـتعقيم أو ربـط ا;ـبايـض أو اسـتئصال الـرحـم أو اسـتخدام أي طـريـقة أخـرى تـؤدي إلـى 

إحداث العقم ومنع اöمل. 

منع ا]مل: هو اöيلولة دون وصول اöيوان ا;نوي للرجل إلى بويضات ا;رأة، بهدف منع ا7خصاب. 

وهـناك فـرق شـاسـع بـM مـعنى تـنظيم النسـل الـذي تـقبله وتـسمح بـه الشـريـعة ا7سـ6مـية، وفـق ا.عـتبارات 

الــسابــق ذكــرهــا وبــî Mــديــد النســل، أو ا;ــنع الــدائــم للحــمل، الــذي يــتعارض مــع نــصوص ومــبادئ الــديــن 

ا7س6مي. 

رابعًا- توضيح تأثير النمو السكاني على النمو اUقتصادي: 

تـعد الـقوى البشـريـة مـن أهـم عـناصـر ا7نـتاج والـتقدم وا.زدهـار، ولـذا فـإن كـل اöـضارات الـتي أرادت لـنفسها 

ا;ــكانــة والــقوة والــعزة بــM اr  اrخــرى، كــان أول اهــتمامــاتــها زيــادة نســلها، واســتغ6ل هــذه الــثروة وهــذا 

، أن الــقوى البشــريــة مــن أهــم  1الــعنصر ا7نــتاجــي، أفــضل اســتغ6ل ومــن هــنا يــرى ا;ــؤرخ الــعا;ــي تــويــنبي

: (إن أحـسن  2التحـديـات الـتي يـتوقـف عـليها تـقدم أي حـضارة إنـسانـية كـما يـقول السـياسـي أورجـانـسكي

أقـطار الـعالـم وأكـثرهـا رفـاهـية هـو الـقطر الـذي فـيه زيـادة الـسكان وأنـه أرفـه مـا يـكون أيـام يـتجه عـدد سـكانـه 

إلى الزيادة ا;طردة). 

فـمن خـ6ل هـذا السـرد الـسابـق لـلباحـث: πـد أنـه . يـوجـد شـيء اسـمه (ا;ـشكلة الـسكانـية)، بـل هـناك 

مـشكلة فـي الـتوزيـع الـعادل لـلثروات، وكـيفية إدارة اöـكومـات لـلموارد واrفـكار الـتنمويـة، وتـأهـيل اrفـراد 

بـالـتدريـب والـتعليم والـتوجـيه، وهـذا مـا عـمل انـقسام بـM الـعالـم الـى عـالـم مـتقدم وعـالـم متخـلف، إذ ا7نـسان 

إنـسان، nـتلك نـفس الـصفات مـع أقـرانـه، فـي أي مـكان لـكن حـسن قـيادتـه وتـوجـيهه وتـوعـيته وتـدريـبه، 

ليكتسـب مـهارات، لـيكون مـنتجًا بـا7ضـافـة لـعدم وجـود الـعدالـة بـM الـبلدان ا∏ـتلفة وا.سـتعمار، خـير دلـيل 

عـلى نهـب الـثروات، وإضـعاف الـدول ا;ُسـتعمرة لـيكونـوا فـي حـالـة تـبعية دائـمة، ومـصدر مـن مـصادر ا;ـواد 

1 أرنولد جوزف توینبي مؤرخ بریطاني 1975-1889.
2 سیاسي إیطالي 1998-1923.
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ا∫ـام لـيتم اسـتغ6لـها لـرفـاهـية وبـذخ شـعوبـهم، عـلى حـساب تـعاسـة وشـقاء ا∑خـريـن، كـما أن عـلماء ا.قـتصاد 

وا.جـتماع، أصـحاب الـنظرة الـتشاؤمـية وأبـرزهـم مـالـتوس، أكـدوا أن زيـادة الـنمو الـسكانـي لـه تـأثـير سـلبي 

عــلى الــنمو ا.قــتصادي، وهــي عــبارة عــن تــكهنات . أســاس لــها مــن الــصحة، دحــضها الــواقــع والــدراســات 

الــسكانــية، والــغريــب أن كــثير مــن اrنــظمة واöــكومــات تــبنت تــلك اrفــكار، وجــعلت أكــبر عــدو لــها هــو 

ا7نــسان، والتخــلص مــنه وتــقليص عــدده، وذلــك إن دل فــإنــه يــدل عــلى عــدوانــية وانحــطاط فــي الــفكر 

ا7نـسانـي، وبـنفس الـوقـت âـوء تـلك اrنـظمة واöـكومـات لـتطبيق هـذه ا∑راء الـتشاؤمـية، هـو rنـها . îُـمِلها 

مـشاق الـتفكير، والـبحث والـدراسـات ∫ـلق بـيئة إنـتاجـية، واسـتثماريـة والـعمل عـلى تـطبيقها، واسـتغ6ل 

مواردها بالشكل اrمثل. 

1_ كـما أشـار الـباحـثان الـبريـطانـيان وهـما فـرنسـيس مـور .بـنيه، الـتي اشـتغلت بـالـبحث والـكتابـة فـي قـضية 

الـغذاء فـي الـعالـم، مـنذ عـام ۱۹٦۹م والـثانـي جـوزيـف كـولـينز فـي كـتاب صـناعـة اâـوع، إلـى بـعض اrرقـام 

واöـقائـق الـتي تـدحـض مـقولـة الـندرة فـي الـغذاء، (رعـب الـندرة) عـلى الـنحو ا∑تـي: إن تـشخيص اâـوع بـأنـه 

نـتيجة لـندرة الـغذاء واrرض، هـو لـوم لـلطبيعة عـلى مـشك6ت مـن صـنع البشـر. فـفي الـعالـم يـوجـد عـلى اrقـل 

٥۰۰ مـليون مـن البشـر سـيئي الـتغذيـة أو اâـائـعM هـذا اâـوع يـوجـد فـي مـواجـهة الـوفـرة وهـنا تـكمن ا7هـانـة. 

2وبـالـقياس عـا;ـيًا يـوجـد ا∑ن مـا يـكفي مـن الـغذاء لـكل فـرد، فـالـعالـم يـنتج كـل يـوم رطـلM مـن اöـبوب، أي 

أكـثر مـن ۳ آ.ف سـعر حـراريـن وبـروتـM وفـير لـكل رجـل وامـرأة وطـفل عـلى اrرض، وهـذا الـتقريـر لـث6ثـة آ.ف 

مــن الــسعرات، وهــي أكــثر ßــا يســتهلكه شــخص مــن أوربــا الــغربــية، . يــتضمن اrطــعمة ا;ــغذيــة اrخــرى 

الـــعديـــدة الـــتي يـــأكـــلها الـــناس، الـــبقول، واâـــوز، والـــفواكـــه، وا∫ـــضراوات، ومـــحاصـــيل اâـــذور، وöـــوم 

اöـيوانـات، الـتي تـتغذى بـاrعـشاب وهـكذا وعـلى مسـتوى الـعالـم، فـليس هـناك أسـاس لـفكرة أنـه . يـوجـد 

مـن الـغذاء مـا يـكفي اâـميع، لـكن اrرقـام الـعا;ـية . تـعني سـوى الـقليل، إ. فـيما يـتعلق بـدحـض ا;ـفهوم 

الـشائـع الـقائـل بـأنـنا قـد بـلغنا حـدود طـاقـة اrرض، وا;ـهم هـو مـا إذا كـانـت تـوجـد مـوارد كـافـية 7نـتاج الـغذاء 

فــي الــبلدان الــتي يــجوع فــيها الــعديــدون، وقــد وجــدنــا أن ا;ــوارد مــوجــودة، لــكنها تــعانــي دائــمًا مــن قــلة 

ا.سـتخدام، أو مـن سـوء ا.سـتخدام، ßـا يخـلق اâـوع لـلكثيريـن، والتخـمة لـلقلة، ولـيس صـحيحًا أن أكـثر 

1 صناعة الجوع سلسلة عالم المعرفة للباحثان فرانسیس مو لابنیھ جوزیف كولینز ترجمة أحمد حسان العدد64 عام1983م
2 یوجد كثیر من الدراسات والأرقام والحقائق التي تؤكد انھ لا یوجد ندرة في الموارد وتدحض نظریة مالتوس لكن لم یوردھا الباحث 

تفادیاً للإطالة فیرجع لھا في مظانھا لمن أراد التوسع.
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الـبلدان كـثافـة سـكانـية هـي كـذلـك أكـثر الـبلدان جـوعًـا، فـفرنـسا لـديـها نـفس الـعدد مـن الـسكان لـكل فـدان 

مـزروع، مـثلما لـدى الـهند لـكن سـكان فـرنـسا يـنالـون تـغذيـة أفـضل مـن الـهند، وحـتى الـصª M اسـتئصال 

اâوع خ6ل ما يزيد عن خمس وعشرين سنة، لديها ضعف ما لدى الهند من سكان لكل فدان مزروع. 

خامسًا - أهم نتائج البحث: 

خزائن ا• . تنفد ورزق ا• وافر إلى يوم القيامة. ٦.

. يوجد مشكلة سكانية يوجد مشكلة من سوء استخدام وإدارة ا;وارد. ۷.

العدالة في التوزيع من أهم العوامل التي îقق الكفاية لدى اrفراد. ۸.

نوعية السكان ومدى فعاليتهم تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية نحو اrمام. ۹.

نـظريـة مـالـتوس اrشهـر وا;ـتبناة مـن قـبل كـثير مـن عـلماء ا.جـتماع وا.قـتصاد، إلـى يـومـنا هـذا هـي نـظريـة ۱۰.

خاطئة وغير دقيقة ويشوبها الكثير من التناقض، وفق الواقع والدراسات السكانية. 

ا7نـسان هـو الـعدو اrول لـدى مـن لـديـهم نـظرة تـشاؤمـية، مـن عـلماء ا.جـتماع وا.قـتصاد وا.نـظمة ۱۱.

السياسية اöاكمة. 

القوة والتقدم وا.زدهار، تكمن بالقوة البشرية والتشجيع على النسل واπ7اب. ۱۲.

البلدان ا;تقدمة تطورها وترفها كان باستغ6ل موارد وطاقات بلدان العالم الثالث. ۱۳.

ربـط ابـن خـلدون بـM الـعمران والـسكان، فـكثرة الـسكان تـعني زيـادة الـعمران، وازديـاد ا7نـتاج، وفـي ۱٤.

نفس الوقت ربط التقدم العلمي ووفرة العمران وبكثرة السكان. 

كـما قـال سـبنسر زيـادة النسـل هـي الـنتيجة اöـتمية لـزيـادة الـتغذيـة، وزيـادة الـسكان تـؤدي بـدورهـا إلـى ۱٥.

زياد الرقي والتقدم البشري. 

كـما قـال كـارل مـاركـس الـفقر والـبؤس يـوجـدان فـي أي زمـان ومـكان، حسـب الـنظام الـذي يـكون سـائـدًا ۱٦.

فيهما الذي يعجز عن تشغيل أفراده. 

وقـول إمـيل دور كـا~ تـكاثـر الـسكان يـؤدي إلـى تـعداد ا;ـهارات وا.خـتصاصـات، والـتفœ والـتدقـيق فـي ۱۷.

ا;هن واöرف، وهذا . يكون حسبه في البلدان القليلة السكان. 

قول ماتشيكوف . يوجد ارتباط وظيفي بM الكثافة السكانية والفقر. ۱۸.

تأكيد النظرية ا7س6مية أن الزيادة السكانية تؤدي إلى النمو ا.قتصادي، و. ع6قة لها بالفقر. ۱۹.
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أهمية ا7نسان وتكرnه في ا7س6م. ۲۰.

حث ا7س6م على العمل، وعلى العمران والتقدم، وينم عن العجز والكسل. ۲۱.

ا.بتعاد عن îديد النسل، والتشديد على حرمته، واباحة تنظيم النسل وفق الرؤية ا7س6مية. ۲۲.

. ع6قة بM كثافة السكان والفقر والبؤس والتخلف. ۲۳.

سادسًا ـ اpاõة: 

ا7نـسان خـليفة ا• فـي اrرض، وقـبل أن يخـلقه جهـز لـه هـذه اöـياة الـدنـيا، kـوارد تـكفيه وسخـرهـا ∫ـدمـته 

إلـى يـوم الـقيامـة، بـغض الـنظر عـن ا.دعـاءات الـتي يـدعـيها أصـحاب نـظريـات عـلم ا.جـتماع وا.قـتصاد، الـتي 

مـرت سـابـقًا، لـكن بشـرط أن تسخـر هـذه ا;ـوارد، وتـوزع بـطريـقة عـادلـة . يـشوبـها أي اسـتغ6ل، أو ظـلم و. 

حْـرِ 
َ
ب
ْ
ال
َ
برَِّ و

ْ
ُ فيِ ال اد ـفَسَ

ْ
 ال
َ
يُـساء اسـتخدام تـلك ا;ـوارد، فيظهـر الـفساد وعـدم الـتوازن، كـما قـال ا• تـعالـى: ظَهَـر

ـرْجِـعُونَ (الـروم: ٤۱)، فـحاشـاه سـبحانـه وتـعالـى 
َ
ِي عَـمِلوُا لعََلõَُّْ ي تْ أيَْـدِي الـناَّسِ لـِيذُِيقõَُ بَـعْضَ اّ?َ

َ
ـب
َ
بِـمَا كَس

أن يـكون هـناك أي خـلل فـي نـظام الـكون أو أن يخـلق بشـرا ولـم يخـلق لـهم كـفايـتهم مـن اöـاجـات الـتي تـقوَم 

 بِـقَدَرٍ  
ُ
ناَه
ْ
ءٍ خَـلَق ْvَ َّلـهم دنـياهـم ومـعاشـهم فـيها فـكل مـا فـي هـذا الـكون يـخضع لـنظام دقـيق ومـوزون، إِنّـَا كـُل

(القمر: ٤۹). 
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